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 حمن بن العقون.الرّ لالة في شعر عبد الدّ تضافر الإيقاع و 

Intertwined rhythm and significance of Abd Errahmen Ibn 
Al-Aggoun's poetry. 

 
  *ين عماريالدّ د. عز 

  
  
  

 يّةعربوت ومدلوله في اللغة الالصّ راسة لتبين العلاقة بين الدّ تأتي هذه  ص:الملخّ 
ال تطبيقها طبيق، ومجالتّ و  يّةظر النّ ة، وهي تجمع بين عري بخاصّ الشّ ص النّ بعامة وفي 

عتبر ي الذياعر الشّ لابن العقون من خلال ديوانه "أطوار"، هذا  يّةعر الشّ صوص النّ هو 
ن عايشوا مرحلة الاستدمار الفرنسي ومرحلة الذيعراء الجزائريين المحدثين الشّ أحد 

ب ذلك موح، إلى جانالطّ الاستقلال، فكان شعره مزيجا بين الألم والأمل وبين المعاناة و 
وما تمتاز به من تحولات من خلال  ةيّ عر الشّ فهي تسعى إلى تحديد خصائص اللغة 

شف عن ذلك كالمدونة، سيكون الاعر و الشّ عريف بالتّ طرق إلى التّ عد ، فبيّةوتالصّ بنيتها 
على  يوان، وكل ذلك بالاعتمادالدّ المعنى في تشكيل نصوص ضافر بين الإيقاع و التّ 

  حليل مع الإحصاء قدر الإمكان.  التّ الوصف و 

  وي. الرّ ، ةيّ وامت، القافالصّ ، الإيقاع، الوزن، يّةوتالصّ  يّةالبن: يّةالكلمات المفتاح

  

Abstract: This study comes to show the relationship between 

sound and its meaning in the Arabic language in general and in 
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the poetic text in particular. It combines theory and practice, The 
field of its application is the poetic texts of Ibn Al-Aggoun through 
his poetry "Atwar", This poet, who is considered one of the 
modern Algerian poets who lived through the period of French 
restoration and the stage of independence, His poetry was a 
mixture between pain and hope and between suffering and 
ambition, In addition, it seeks to define the characteristics of the 
poetic language and its transformations through its phonological 
structure, After discussing the definition of the poet and the blog 
it will be revealed that the synergy between rhythm and meaning 
in the formation of the texts of the diwan, As much as possible 
all by relying on description and analysis with statistics. 

Key words: Phonological structure, rhythm, meter, consonant 

rhyme, rhyme letter. 

وات حدّها أص  -كما ذكر ابن جني -بامتياز، فهي  يّةاللّغة ظاهرة صوت :المقدّمة

 بالخصوص عبارة عن نسيج متكامل يّةيعبر بها كل قوم عن أغراضهم، و اللغة العرب
 وائتالصّ وائت أو أنصاف الصّ أشباه وائت و الصّ وامت و الصّ من الأصوات بأنواعها: 

ها قد نفي أنّ يم، وهذا لا يغنالتّ بر و النّ كالمقطع و  يّةركيبالتّ إضافة إلى الفونميات فوق 
لا إلى وتي وصو الصّ حظيت بدراسات متنوعة شملت جميع مستوياتها بدءًا بالجانب 

ما يعد حليل اللّساني، كالتّ يعتبر في قمة مستويات  الذيلالي، هذا الأخير الدّ الجانب 
ها ومن لا تستغني عنها اللغة ولا تدرس إلاّ ب التيالمستويات الأربعة قاسما مشتركا بين 
  وبغيتها.     يّةراسة اللّغو الدّ  يّةاخلالها، إذ إنّها غ
ارسون لدّ اراسات وما خلص إليه الدّ لالة قد حظيت بعديد الدّ وت و الصّ والعلاقة بين 

ولعل أشمل دراسة وأوفاها في « وت والمعنى لا يوجد أحدهما دون الآخر،الصّ  هو أنّ 
قام بها أبو الفتح عثمان "ابن جني "حيث عقد في  التيراسة الدّ هذا الجانب تلك 

1146



ة            
ّ
د:    العر�يّةغة الل مجل

ّ
لانة: السّ   2 :العدد   24ا��ل

ّ
ا�يّ  �يّ الث

ّ
 1164: ص    1144:ص  2022  الث

 

لهما عنوانه " تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني "وثانيهما " إمساس خصائصه بابين؛ أوّ 
وما  ةيّ من ما تعرض إلى أصوات العربالألفاظ أشباه المعاني " تعرض فيهما من ض

ن امع معرفة ما توحي به مالسّ يستطيع القارئ أو  يّةيمكن أن يكون لهما من قيم دلال
عا ذلك إلى خصيصة  ل عملها تعم يّةوت نفسه لا إلى قوة سحر الصّ خلال نطقها، مرج

تج منها ، ما يستن2ضربها ابن جني في ذلك كثيرة التي، والأمثلة 1»في إظهار المعنى
ستعمل ، والأصوات اللينة تيّةتستعمل للدّلالة على المعاني القو  يّةهو أن الأصوات القو 
  عف واللين.الضّ للدلالة على معنى 

لالة) الدّ وت و لصّ اين المستويين (بين هذ يّةكاملالتّ راسة لتبين هذه العلاقة الدّ تأتي هذه 
ص يستوجب من الباحث الوقوف على النّ البحث عن مواقع الإبداع داخل « ذلك أنّ 
 يّةراسات الأسلوبدّ ال؛ إذ تتجه جزءًا لا يتجزأ من هيكل القصيدة تمثل التي يّةوتالصّ البنى 

وتي الصّ توى المس يّةاعر لتبرز من خلال ذلك أهمالشّ لدى  يّةوتالصّ واهر الظّ إلى استقراء 
 يّةالعاطفو  يّةوالفكر  يّةعبير التّ اقة الطّ زن في داخلها تخت التي يّةوتالصّ في كونه يهتم بالمادة 

  .  3»اعرالشّ لدى 
تحملها الأصوات داخل  كل سياق  التيلالات الدّ ومن هنا يكون العمل لأجل كشف 

طبيق لتّ اص، على أن يكون مجال النّ سياق ين تترابط في نظام صوتي يتوافق و لغوي أ
ديوان –لال ديوانه من خعري، وقد وقع الاختيار على شعر ابن العقون الشّ ص النّ هو 

 يّةحة الأدباالسّ ابن العقون شاعر جزائري نشط على  ها  أنّ لاعتبارات أهمّ  -ابن العقون
عن  بيرعالتّ زم في شعره بالتّ وآماله، و في الجزائر منذ مدة طويلة، عاش آلام شعبه 

ل ما أوّ  نّ والاهتمام ما لاقاه غيره، ومنه فإ يّةامعاناته وطموحاته، ولم يلق شعره من العن
  عن شعره."  و اعر "ابن العقونالشّ ديث عن نطرقه هو الح

  ابن العقون، حياته وشعره: -01

 يّةم من أسرة دين1908حمن بن العقون، من مواليد الرّ هو عبد  حياته:-01-01

 بمسقط راسه ةيّ تم دراسته الابتدائناتي، وبها نشأ وحفظ القرآن الكريم، أالزّ ببلدة وادي 
م إلى بلدة واد 1926يخ " عمار مهري " رحمه االله تعالى عام الشّ وصادف ذلك انتقال 

بحت البلدة زاهرة، أص يّةناتي بصفته إماما خطيبا بهذه البلدة، فكون بها حركة علمالزّ 
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 منحالرّ هؤلاء وأذكاهم شاعرنا عبد بموجبها محط رحال طلبة العلم، وكان من أنجب 
  .يّةجتماعوالا يّةعر وعلى كتابة المقالات الأدبالشّ يخ يحرضه على قرض الشّ وقد كان 

ت منذ جون والمعتقلاالسّ ضال وهو في عنفوان شبابه، وقاسى ويلات النّ حمل لواء 
 ة، وبعد الإفراج عنهالدّ م، وفي إبان ثورة الفاتح نوفمبر الخ1945ماي  08حوادث 

فتمكن من الإفلات إلى خارج الوطن  م عاود الاستعمار البحث عنه،1956شرعيا سنة 
 1964إلى  1958جزائر بالأردن منذ والوصول إلى المشرق العربي. عين ممثلا لل

كانت محل تقدير وإعجاب من سكان  التيفكان خير ممثل لها بحسن سلوكه وأخلاقه 
  قيق.           الشّ الأردن 

 يّة، وافته المن4م1973عد سنة قاالتّ طلب  عليم إلى أنّ التّ عاد إلى الجزائر واشتغل في 
  م. 2001بالجزائر في شهر أفريل من سنة 

"، ذلك أنه سجل حافل بأهم أدوار عري " أطوارالشّ سمّى ديوانه � :شعــــره-01-02

 بهضال فيها وهو في عنفوان شباالنّ حمل لواء  التيومراحلها  يّةتاريخ الحركة الوطن
ضوح عري، وهي تتسم بعدم الو الشّ وشعره له مرحلتان: الأولى تعتبر باكورة إنتاجه 

وحرارة وضوح يتسم شعرها بال يّةانالنّ ، و يّةعر الشّ شأنها شأن كل البواكير  مول والكمالالشّ و 
  ه:فكير، وما يمكن أن نصف به شعره، هو أنّ التّ وعمق  العاطفة

اس سوتعبير صادق عن إح وحرارة عاطفةفي مستوى رفيع، بما فيه من تأثير  -
  ؛عب وآلامه وأمانيهالشّ ومشاعر 

ه من رواد ضال، ذلك أنّ النّ في ميادين  يّةتتجلى فيها مواقفه البطول يّةمرآة صاف -
  ؛ا، واستمر على ذلك حتى الاستقلالن رفعوا لواءهالذي يّةالحركة الوطن

كاته تجاه المشرق وحر  يّةوحالرّ  وابطالرّ و  يّةيحمل حرارة العواطف والمشاعر الأخو  -
  ؛فلسطين يّةلمختلفة، ومن أعظمها قضالمتنوعة، وأحداثه ا

عر لشّ اأكثر شعره قصيد كلاسيكي وله بعض الموشحات، وأكثر تركيزه فيه على  -
ر الحر عالشّ ا يني، وأمّ الدّ عر الشّ له قصائد في شعر المجاملات، و  ياسي، كما أنّ السّ 

عبد القادر  لخضر محمّدفليس له فيه سوى قصيدتين عارض بهما قصيدتين للشاعر 
  .                5ائحيالسّ 
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عري الشّ  صالنّ ما يميز  إنّ  لالة في شعر ابن العقون:الدّ تضافر الإيقاع و  -02

القديم في  ارسون منذالدّ قاد و النّ هو ما يسمى بالإيقاع، وقد اختلف  يّةوتالصّ  يّةاحالنّ من 
 سيط؛ الإيقاع من الجذر ( و ق ع )تحديده، فتعددت آراؤهم وتنوعت، ففي المعجم الو 

 ةيّ الإيقاع يّةقاد القدماء من جعل البنالنّ ومن   6»اتفاق الأصوات وتوقيعها« وهو يعني:
هـ) 337، نستشف ذلك من تعريف قدامة بن جعفر(تيّةمقصورة على الوزن والقاف

ارسين الدّ من  ، كما أنّ 7ه كلام موزون ومقفى يحمل معنىنّ للشعر، حين يذكر بأ
أو  تر على نحو ما في الكلام أو البيتتكر  التيغم النّ وحدة « المحدثين من يعرفه بأنه 

 كنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقراتالسّ بمعنى أوضح توالي الحركات و 
  .   9وائتالصّ وامت و الصّ ركات هي ، والمقصود هنا بالح8»الكلام، أو أبيات القصيدة

تلفة تتآلف عري تضبطه عناصر مخالشّ الإيقاع في البيت  بأنّ -ذكرها سبق ممّ -يتبين 
، وما يسمى ةيّ يضبطه الوزن والقاف الذيفيما بينها لتشكل ما يسمى بالإيقاع الخارجي 

لباحث ا يضبطه اختيار الكلمات مع انسجامها وتكرارها، غير أنّ  الذياخلي الدّ بالإيقاع 
وص ديوان لالة في تشكيل نصالدّ سيكون تركيزه على تضافر الإيقاع الخارجي فقط مع 

ث صوص إلى بحالنّ اخلي في تشكيل دلالات الدّ ابن العقون، مع إرجاء دور الإيقاع 
               عري هو الوزن.الشّ ص النّ في ل ما يضبط الإيقاع الخارجي قادم إن شاء االله، وأوّ 

لا  عر، إذ بدونهالشّ يقاس به  الذيالوزن هو المعيار عري: الشّ الوزن - 02-01

أعظم «  تضفي على الكلام رونقاً وجمالاً، وهو يّةيكون الكلام شعراً، وهو سمة جمال
وجالب لها  يّة، وهو مشتمل على القافيّةلاها به خصوصأوّ عر، و الشّ أركان حد 
 ةيّ مجموعة الأنماط الإيقاع« ه ، أنّ يّة، ومن تعاريفه في المعاجم العرب10»ضرورة،...

لى عدد تشمل ع التيتتألف من تتابع معين لمقاطع الكلمات، أو  التيللكلام المنظوم 
 فعيلاتالتّ  فعيلات، ومن هذهالتّ طع يتألف من مقا يّة، ففي العربيّةمن تلك المقاطع اللغو 

تكون  عري،الشّ ف منها البيت يتألّ  التيفعيلات التّ ، وهذه 11» يّةعر الشّ البحور  تتكون
  .12معينة، وترتيب معين يّةبكيف

ا عن ديوان " أطوار" لابن العقون فقد حوى اثنتين وثلاثين قصيدة، منها ثلاثون وأمّ 
ا كلها هظر إلى مضامين هذه القصائد فإنّ النّ عر الحر، وبالشّ واثنتان من  يّةقصيدة عمود
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 يّةر عالشّ المقطوعات  أو مستوحاة من مقصد سياسي، مع الإشارة إلى أنّ  يّةإما سياس
ائد هناك قص قليلة، وقد آثر الباحث أن لا تكون ضمن حساب عدد القصائد، كما أنّ 

رصدها  ، فيمكنيّةعر الشّ ليل عليه مطلعها، وأما عن أوزانها الدّ أدرجت دون عنوان فكان 
  كما يلي: 

  نسبة توارده  القصائد  ت  الوزن  قمالرّ 

  يا بني العرب هلموا. -  12  ملالرّ   01
  نحن للعلياء حصن لا يضام. -
  عب المهيض.الشّ ها أيّ -
  الليل البهيم، أو أنشودة الألم. -
  من وحي ملوزة. -
  ين والعلم يبكيان فقيدهما.الدّ  -
  الجزائر تتضور. -
  اريخ. التّ للحقيقة المكبوتة و  -
  إلى أن تغرقوا الفأر الحقير. أبصقوا دوما -
  دلس العجفاء. -
  شيد القومي الجزائري.النّ  -
  يا شقائي في ضلوعي. -

28.57%  

بسطت للجار  التية القدس آه على أمّ  -  11  البسيط  02
  إحسانها.

  هوض رغم قاليها.النّ هبت نسيم  -
  بفلاح. اأهل الجزائر بشرو  -
  إلى من أنكر الجميل. -
  زفرة مكلوم. -
  للتاريخ. -
  غونـــو -

26.19%  
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  الجزائر تشاطر أختها تونس أتراحها. -
  العروبة تزحف نحو المجد. -
  رب من أثر؟الدّ ناتي فهل في الزّ وادي  -
  سول.الرّ مولد  -

  جهلنا حياة العز.-  06  ويلالطّ   03
  مراسلة. -
  كفاح شعب في تاريخ مسجد.-
  هر من بعد الكرىالدّ أرى  -
  عادة ذقته.السّ ويوم به طعم  -
  ألا هل من الوادي الحزين... -

14.28%  

  الموت مجد فوق متن جهاد. -  04  الكامل  04
  االله أكبر ذاك حصن يصنع. -
  .يّةلأبي صلاح ألف ألف تح -
  لا يندمل الذيالجرح  -

9.52%  

  ؟ 1944وى..النّ أو ضريح  !يّةالحر  -  03  الخفيف  05
  من وحي الألم والألم. -
  با.النّ هاتف صادق  -

7.14%  

  والجزائر. يّةسور -  03  المتقارب  06
  الواقع المرير. -
  لون آخر ولكنه مفقود. -

7.14%  

  %2.38  سجن متعفن.  01  المديد  07

  %2.38  يوم به استهل شهر اشتنبرا-  01  جزالرّ   08

  %2.38  هر، ذكرى صديق النّ على حافة -  01  المضارع  09

  %100  قصيدة 42  المجموع
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 غلبة الأوزان المركبة على المفردة في في الجدول المذكور آنفا نجد أنّ  ظرالنّ وحين 
 لك، والجدولذاعر بنسبة قليلة جدا، حيث يمكن أن نحكم بتساويهما في الشّ استعمالات 

  الي يوضح نسبة هذا الاستعمال:التّ 

  نسبته  العدد  الوزن

  %52.38  22  الأوزان المركبة

  %47.61  20  الأوزان المفردة

  %99.99  42  المجموع

اعر الشّ مل على استعمالات الرّ ل أيضا غلبة وزن يتبين من خلال الجدول الأوّ    
شغل  الذيويل الطّ ، ثم %26.19، يليه وزن البسيط بنسبة %28.57وذلك بنسبة 

 ةيّ يكون تابعا للحالة الانفعال«الوزن  أخذنا بعين الاعتبار أنّ  ، وإذا ما%14.28نسبة 
إيقاعاته  ، حيث تناسب العاطفة معيّةالابداع يّةفسي حين العملالنّ للشاعر، ودرجة توتره 

جربة لتّ اانسيابا منسجمًا، ما يجعل الوزن في القصيدة ليس مجرد قالب تصب فيه 
، وفي هذا المقام فإننا سوف نركز على الأوزان 13»ما هو صوت ومعنىوإنّ  يّةعر الشّ 
  يوان، وذلك كما يلي: الدّ في  لاثة الأكثر استعمالاالنّ 

الهرولة وهو دون المشي وفوق «يطلق على الإسراع في المشي، أو : لغةملالرّ  -

عر لشّ اعر العمودي مقارنة بالشّ ، يقل استعماله في يّةافالصّ ، وهو من الأوزان 14»العدو
 هي لتيالى تفعيلته المشكلة له و الحر، وذلك لسلاسته وسهولته، وذلك مرجعه إ

" مكانة ملالرّ " شيد فاحتلالنّ عربي في فن عر الالشّ فاعلاتن"، وفي العصر الحديث توسع "
حملت  لتيامضامين القصائد و  *"كلالشّ حاف "الخبن والكف و الزّ من  مرموقة فيه، يدخله

كما -اة من مقصد سياسيأو مستوح يّةا سياسهذا الوزن في ديوان ابن العقون كلها إمّ 
اعر كامل لشّ ا، وقد استغل -أربع قصائد–عتبرا الأناشيد منها حيزا مشغلت -كرالذّ سبق 

عبير عن معاناته من جهة ومعاناة شعبه إبان فترة التّ إمكانات هذا الوزن وطاقاته في 
  الاحتلال من جهة أخرى، ومن ذلك قوله:

  15طال ليلي الجهم واعتز القمر       وتولاني عناء وضجــــر
/0//0//0   /0//0/0   /0//0     ///0/  /0 //0/0  ///0  
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  فعلات  فاعلاتن   فعلن   فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلن       
يث ح ات على الوزن مما يسرع من إيقاعهغير التّ موذج هو كثرة النّ وما يسجل في هذا 

ر بب الأخيالسّ عروضه محذوفة (علة الحذف)، وهي حذف  ل أنّ طر الأوّ الشّ نجد في 
 قصيدةغير لازم في جميع أبيات الالتّ فعيلة " فاعلاتن " فتصبح " فاعلن" وهذا التّ من 

ابع لسّ ااني و النّ كل، وهو حذف الشّ ما زحاف لهاني تغييرين أوّ النّ طر الشّ ونجد في 
"، وثانيهما اجتماع زحاف الخبن وعلة الحذف نين من "فاعلاتن" فتصبح "فعلاتاكالسّ 

  صبحت " فاعلن ".رب " فاعلاتن" فاالضّ في تفعيلة 
 نحن للعلياء حصن لافنمثل لها من قصيدة " يّةا ما كتبه من أناشيد وطنوأمّ    

  يضام"، بقوله:    
  .16نحن للعليـاء حصن لا يضـام        وإلى الجهل سيوف وسهــــــام

/0//0/0  /0//0/0  /0//0/0          ///0/0   ///0/0    ///0/0  
  فاعلاتن          فعلاتن   فعلاتن   فعلاتنفاعلاتن    فاعلاتن    

موذج هو كثرة زحاف الخبن حيث نجده في كل تفعيلات النّ وما يسجل فيها هذا 
  اني، مما يزيد من سرعة إيقاع الوزن وهذا ما يتناسب مع الإنشاد. النّ طر الشّ 

، وهو 17»يء أي نشره، سمي بسيطا لانبساط أسبابهالشّ بسط «لغة من  البسيط: -

"، وهو بحر ن"فاعل" وفعيلتين: "مستفعلنالتّ تردد  البحور المزدوجة حيث يتشكل من من
ومن العلل  **الخبل "ي و الطّ حاف " الخبن و الزّ ، يدخله من يّةراقص يتصف بنغماته العال

، والبسيط قد يرد تاما بكامل أجزائه، أو مجزوءا بحذف تفعيلة من كل ***ذييلالتّ القطع و 
 يوانالدّ . وقد جاءت جميع قصائد 18بحذف تفعيلتين من كل شطرشطر، أو منهوكا 

وع لنّ امن البسيط تامة الوزن، غير أن منه ما تكثر تغييراته ومنه ما تقل، من  التيو 
  اعر في قصيدته " آه على أمة القدس": الشّ الأول قول 

  19من حـرّ فتنـة أهوال تقاسيــها           يّةوفلسطيــن تبكـي وهي شاك
/0/0/0 //0 /0/0//0  ///0       /0/0//0  ///0  /0/0//0  /0/0  

  مستفعل  فعل  مستفعلن   فعلن          مستفعلن   فعلن   مستفعلن   فعلن
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ة القطع طر الأول، هي علالشّ غييرات في البيت، حيث نجد منها أربعا في التّ تكثر 
وزحاف  )فعل( يّةانالنّ مع علة القطع في  )، وزحاف الخبن(مستفعلفعيلة الأولى التّ في 

 التي) فأعلن(طر في تفعيلتي الشّ )، ونجد منها تغييرين في (فعلنالخبن في الأخيرة 
دفق لتّ اغييرات كلها تجعل الوزن يميل إلى التّ )، وهذه (فعلنأصابهما الخبن فصارتا 

 يّةقضالأمر بوخاصة إذا ما تعلق  وشحذ همتهريع فيعمل على استثارة المتلقي السّ 
  فلسطين.
  اني، قوله في مطلع قصيدة " الجزائر تشاطر أختها تونس أتراحها":       النّ وع النّ ومن 

  20ؤم يغشانـــاالشّ حس والأحزان يدهانا       وطارق من نذير النّ ذا طائف 
/0/0//0  /0//0  /0/0//0  /0/0    //0//0  /0//0  /0/0//0  /0/0  

  مستفعلن   فعلن     متفعلن  فاعلن   مستفعلن   فعلنمستفعلن    فاعلن  
وء كينة والهدالسّ حافات دلالة على الزّ فعيلات صحيحة وخلوها من التّ ورود  إنّ 

اعر يتملكه الحزن والأسى وبالمقابل غضب وسخط كبيرين على المستدمر الشّ زانة، فالرّ و 
  ما لهما نظير.  يّةونسيين بقمع ووحشالتّ قابل ثورة أشقائنا  الذيالفرنسي 

طول ه أوأكثرها شيوعا، وسمي طويلا لأنّ  يّةعر الشّ ل البحور أوّ  هو ويل:الطّ  -

ن)، كما ، مفاعيل(فعولنفعيلة التّ ه مزدوج عر كله، وهو من الأوزان المركبة، أي أنّ الشّ 
 منذ العصر الجاهلي حتى القرن يّةعر الشّ احة السّ تاما، كان سيد  ه لا يستخدم إلاّ أنّ 

. 21الهجري حيث بدأ يفقد مكانه تدريجيا فاسحا المجال لبحور أخرى تحل محله النّالنّ 
أغناها موسيقى، وأجملها نغما، وأقدرها على تناول «وبالمقارنة مع الأوزان الأخرى، فهو 

  .22»أكبر قدر من الأفكار، وتطوير أكبر قدر من العواطف
دخله حدهما يحافان فأالزّ ا ، فأمّ ما يعرض له من تغييرات زحافان اثنان وعلة واحدة

ير اكن، حيث يجوز قبض " فعولن" فيصالسّ ، وهو إسقاط الخامس بكثرة، وهو " القبض"
 ب فيصيرر الضّ هي غير العروض و  التي" ون، ويجوز قبض "مفاعيلنالنّ بحذف " فعول" 
وهو إسقاط  . والآخر بقلة هو الخرم23ا قبض العروض فواجب" بغير ياء، وأمّ "مفاعلن

  ل البيت.ل من الوتد المجموع في أوّ الحرف الأوّ 
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اعر قصيدته " كفاح شعب في تاريخ مسجد" يحملّها حزنه وما يعتصر قلبه الشّ ينظم 
من ألم وهو يرى مسجد قريته وقد هدّم المستعمر جانبا منه وأعاق ترميمه لسنوات 

ويل "فيكون الطّ أن يستعمل لها "  عبير عن هذا الجرح إلاّ التّ طويلة، فلا يجد ما يستوعب 
  مطلعها:   

  24يـد صــرح مكابـرالصّ جال الرّ لم سيف صاعـر الخدّ جائـر        وعـــزم الظ{يد 
//0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0     //0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0  

  فعولن    مفاعيلن   فعولن   مفاعلن      فعولن    مفاعيلن  فعولن  مفاعلن
" ما عرض لها من " قبض امة إلاّ التّ فعيلات التّ اعر في هذا الوزن إلى الشّ يستند 

مفاعلن"  رب، أين نجد " مفاعيلن" تصبح "الضّ وهو تغير لازم يصيب تفعيلتي العروض و 
  صر قادم إن شاء االله.النّ عب وثقته بأن الشّ للتعبير عن صمود 

عبير التّ ل" ويالطّ لأمل، وكما استوعب "عادة، والألم يقابله االسّ الحزن يقابله الفرح و 
 عبير عن الفرح والأمل، وهذا ما نجده أيضاالتّ عن الحزن والألم فهو بلا شك يستوعب 

  في قصيدة مطلعها: 
  .25هـــــرالنّ عــــادة ذقتـــــــه             برفقة إخوان على شاطئ السّ ويوم به طعم 

//0/0  //0/0/0  //0//  /0//0        //0//  /0/0/0  //0/0  //0//0  
  فعولن    مفاعيلن   فعول  مفاعلن        فعول   مفاعيلن   فعولن   مفاعلن

  : يّةالقاف- 02-02
ن أحمد الخليل بوتي لأي نتاج شعري، وهي عند الصّ ركن ركين في الأداء  يّةالقاف

قبل  الذيل ساكن يليه مع المتحرك ه) من آخر البيت إلى أوّ 175الفراهيدي (ت 
 قد تكون كلمتين أو كلمة أو بعض كلمة، غير أنّ  يّة؛ ومن هذا المنطلق فالقاف26اكنالسّ 

ه) يرى بأنها آخر كلمة في البيت، ومن علماء العروض من 215تلميذه الاخفش(ت 
 27ويلرّ ا، ومنهم من يجعلها حرف يّةومنهم من يسمي القصيدة قاف يّةيسمي البيت قاف

والأولى ما  ، وعن أنواعها؛ فهي مطلقة ومقيدة28قول الخليلالمشهور في تحديدها هو و 
بسكون، وفي تصنيفها في ضوء المتحرك  يّةما كانت منته يّةانالنّ كانت متحركة، و 
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 اترةالمتو  المتكاوسة، المتراكبة، المتداركةاكن من أجزائها فهي خمسة أنواع : السّ و 
     .29المترادفة

ل وي والوصالرّ ستة حروف وست حركات؛ فالحروف هي:  يّةويعرض في القاف
س الرّ فاذ والحذو و النّ خيل، والحركات، هي: المجرى و الدّ أسيس و التّ دف، و الرّ والخروج، و 
  .    30وجيهالتّ والإشباع و 

عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات «عند المحدثين عبارة عن  يّةوالقاف
ة الفواصل فهي بمثاب يّةعر الشّ ون جزءا مهما من الموسيقى من القصيدة، وتكررها هذا يك

طرق الآذان في ي الذيردد التّ امع ترددها ويستمتع بمثل هذا السّ يتوقع  التي يّةالموسيق
 31»منتظمة وبعد عدد معين من مقاطع ذوات نظام خاص يسمى الوزن يّةفقرات زمن

  ولها وظيفتها في
  عري. الشّ  صالنّ في  يّةوتالصّ لى ختام المنظومة لالة باعتبار إشارتها إالدّ وت و الصّ 
تتكرر  ةيّ يوان باعتبارها وحدة صوتالدّ بجميع حروفها وحركاتها في  يّةدراسة القاف إنّ 

في كامل أبيات القصيدة، والوقوف على وظيفتها من حيث علاقتها بالمعنى لهو عمل 
دراسة أهم فسيكتفي الباحث بالي التّ ا تتطلبه مساحة هذا البحث، وبيستغرق أكثر ممّ 

لالة الدّ مع  وتالصّ وي " وكيف يتضافر هذا الرّ يتمثل في حرف "  الذيو  يّةحروف القاف
  . في شعر ابن العقون

تنسب إليه القصيدة، ويكون ملازما لها، فيقال:  الذيوي هو الحرف الأخير الرّ 
   32، وهكذا...إذا كان رويها تاء يّة، إذا كان رويها لاما، وتائيّةقصيدة لام

وت من حيث إنه إيقاع من جهة، ومن حيث الصّ وحتى نتمكن من كشف قدرة هذا 
 ص يستدعىالنّ حضوره في أواخر  من جهة أخرى، ذلك أنّ  يّةه وعاء لشحنة دلالإنّ 

 خول منها للوقوف علىالدّ للدوال الحاملة له، ومن ثم  يّةلالالدّ بيعة الطّ الكشف عن 
اعتبار يوان بالدّ وي في الرّ الخطاب المقروء. فقد قمنا بإحصاء توارد أصوات  يّةمقصد

  الي: التّ ردد الفونيمي لكل صوت، وذلك وفق الجدول التّ 

  سبةالنّ   ت  ويالرّ   قمالرّ   سبةالنّ ت  ويالرّ   مقالرّ 
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%  
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%  
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%  
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%  
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%  
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%  

04.68  06  العين   08
% 

0.78  01  ينالشّ   20
% 

03.90  05  الحاء   09
% 
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% 
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0.78  01  الواو   22
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% 
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% 

03.12  04  اء التّ   12
% 
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% 

  %100  128  المجموع  

1157



 تضافر الإيقاع والدّلالة في شعر عبد الرّحمن بن العقون 

 

اعر في اختياره لأصوات الشّ نوع الحاصل عند التّ نلحظ من خلال الجدول ذلك 
ما يغلب عليها هي الأصوات المجهورة، وذلك بنسبة  نا نجد أنّ غير أنّ  وي،الرّ 

نسبة شيوع الأصوات المهموسة في الكلام «القائل بأن مع ، وهذا ما يتناسب 67.15%
م ربعة أخماس الكلاأ لا تكاد تزيد على الخمس أو عشرين في المئة منه، في حين أنّ 

  ،33»تتكون من أصوات مجهورة
طق بالحرف، لقوة الاعتماد النّ فس (الهواء) أثناء النّ انحباس جريان  وه«الجهر و 

 شر صوتا: ب، ج، د، ذ، ر، ز، ضعلى المخرج، والأصوات المجهورة هي ثلاثة ع
 .  34»ع، غ، ل، م، ن ويضاف إليها كل أصوات اللين بما فيها الواو والياء ظ

ها كلّ و  ون" و"الباء" و"الميم"النّ ل" و"االدّ " اء" والرّ يوان "الدّ ذه الأصوات في يتصدر ه
ا يميز هذه ، وأمّ توليد معاني متينة وواضحةأصوات مجهورة، وهذا ما يؤدى إلى 

  مخرجها وصفاتها، فالجدول الآتي يوضح ذلك: الأصوات من حيث 

  فةالصّ   المخرج  وتالصّ 

  خاوةالرّ دة و الشّ مكرر، متوسط بين   لثوي  اءالرّ 

  انفجاري، شديد، مرقق  أسناني، لثوي   الالدّ 

  أنفي مرقق  لثوي  ونالنّ 

  انفجاري، شديد  شفوي  الباء

  خاوةالرّ دة و الشّ متوسط بين   شفوي  الميم

اء يحوز أعلى نسبة في استعماله حرفا للروي في الرّ صوت  اء:الرّ صوت  - 

نايا العليا النّ ا يلي قاء طرف اللسان بحافة الحنك ممّ التّ  لأنّ «يوان، وهو صوت مكرر الدّ 
طق بها، كأنما يطرق طرف اللسان حافة الحنك طرقا لينا يسيرا النّ يتكرر في أثناء 

خاوة، ويتكون هذا الرّ دة و الشّ متوسط بين ، وهو 35»يّةاء العربالرّ مرتين أو ثلاثا لتتكون 
ن، ثم يتخذ يوتيالصّ ئتين مارا بالحنجرة فيحرك الوترين الرّ يندفع الهواء من «وت بأن الصّ 

نك اللسان ملتقيا بحافة الحالفم حتى يصل إلى مخرجه وهو طرف مجراه في الحلق و 
  .36»الأعلى فيضيق هناك مجرى الهواء
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يوان حرفا للروي وظّف في سياقات مختلفة وكثيرة، منها ما الدّ اء في الرّ صوت ورد 
 رعب الجزائري من مكالشّ اعر الشّ يحذر نبيه، نجد ذلك حين التّ حذير و التّ  دل على

  المستعمر وخداعه في قصيدة " الليل البهيم، أو أنشودة الألم"، إذ يقول:
  لا تظنّــوا أنّكـــــم أكبـــــــــــــــــــر شأنًــــــــا لـــــدى المحتــــــل فالكــلّ نكــــــــــــر
  37إن قســا يوما على أفضلكـــم    فعلى المفضول أدهى وأمــــــــر

 ر يفتخر بقريتهاعالشّ قام الفخر، فاء أيضا يتناسب ومالرّ لتوارد صوت  يّةسبة العالالنّ 
  وبأبنائها، إذ يقول: 

  يد قد جاؤوك تدفعهم      إليك واجفة الأشواق يـــا دارالصّ أبناؤك        
  38ضال له       يد، وإلا على الأعداء جرارالنّ ما منهم فيك إلا في 

يوان الدّ في  وتوارده روياوهو صوت مجهور، شديد، انفجاري،  ال:الدّ صوت  -

 حين يؤكد، ومن ذلك ما ورد في مقام المدح، دة والقوةالشّ تناسب مع إظهار صفات 
  ، فيقول:وشأن ممدوحهعلو مكانة 

  39حرا بأوتادالصّ بى من بنى الرّ آل حسين رفت رايات مجدهم       على 
 ديد أيضا تعبيرا عما ألم به وبأبناء بلدته من حزنالشّ وت الصّ اعر هذا الشّ استعمل 

  وألم في فقدان أحد شبابها المكافحين، فقال: 
  40لوع فؤاديالضّ رحماك رب تفطرت أكبادي       وقد انمحى بين 

وحمل  1953اعر سنة الشّ لا عنوان ألقاها ال أيضا رويا في قصيدة بالدّ ورد صوت 
  : عب"الشّ يقول مخاطبا مناضلي "حزب  ،يّةدلالة العزم على أخذ الحر 

  41ة       وتعلوا جياد المكرمات وتسعدومن عزمكم تغدوا الجزائر حرّ 

ى استيعاب عل يّةلتردد صوت الباء له قدرة عال يّةسبة العالالنّ  إنّ  صوت الباء: -  

ءم وحالة وت تتلاالصّ دة لهذا الشّ وي، فصفة الرّ تميزت بهذا  التيصوص النّ مضمون 
صوت  حياة العز"، حيث نجدجهلنا اعر في قصيدته "الشّ صاحبت  التيط اليأس والقنو 

ها حيب، يعيب، يريب، سليب،... كلالنّ الباء" في المفردات: الخطوب، ضروب، وي "الرّ 
ائي فتين وحبس المجرى الهو الشّ تعبر عن هذا المضمون، وبما أن الباء يؤدى بإطباق 
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ي فنسجم مع دلالة " اللوم والعتاب "هذه  أيضا ت يّةر ، فصفة الانفجا42حتى الانفجار
  مطلعها:  التيسياق قصيدته " إلى من أنكر الجميل"، و 

  43ربالطّ وأنكر الخير إذا ما مسّه  يش واللّقب    الطّ غواه الهوى و  يامن
اعر أيضا يستعين بصوت الباء بما فيه من شدة ليعبر عما يعانيه من قسوة الشّ نجد 

  مطلعها:  التيوشدة وكرب وهو يقبع بسجن الاحتلال، وذلك في قصيدته 
  44ألا هل من الوادي الحزين لنا قرب؟   وهل في دياجي البين عن قريتي قرب؟

ت ون، وهو صو النّ وأقل نسبة من توارد صوت الباء نجد صوت  ون:النّ صوت  -

يعتمد طرف «طق به النّ ، وعند 45خاوةالرّ دة و الشّ متوسط بين  أسناني لثوي أنفي مجهور
اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة فيقف الهواء أو يحبس، وينخفض الحنك 

ئتين من المرور عن طريق الأنف، وتتذبذب الأوتار الرّ اللين فيتمكن الهواء الخارج من 
  .46»يّةوتالصّ 

 يوان، وهو صوت يدل على البطون فيالدّ ون في قصائد كثيرة من النّ تكرر صوت 
، وهذا ما يفسر استعماله رويا في 47يء، وعلى تمكن المعنى تمكنا تظهر أعراضهالشّ 

  ، فيمدحه قائلا:�محمّداعر حبه للنبي الشّ قصيدة يظهر بها 
  .48مغناناور يغشانا     ذكرى رسول الهدى ترتاد النّ الحمد الله هذا 

زن تحمل دلالة المعاناة والح يّةون موسيقي غنّ النّ في المقابل أيضا نجد أن لصوت 
 علماءا في قصيدة يرثي بها أحد الاعر رويالشّ والأنين، فيوظفه والبكاء والألم والأسى 

  فيقول: 
  شد وما يجدي الأنيــــــنالرّ فدح الأمر وجل الخطـــــب في       مجمع 

  49وض العلم ها       قد ذوى والقلب في الجمع حزينمع ور الدّ وهمى 

سط خو بل و الرّ ديد ولا بالشّ الميم صوت شفوي مجهور لا هو بصوت الميم:  -

ف في ون، وقد وضّ النّ (الغنة) بالإضافة إلى صوت  يّةبينهما، وهو من الأصوات الأنف
  اعر:  لشّ اخط على المستعمر واحتقاره، يقول السّ يوان في سياقات مختلفة، ففي سياق الدّ 

  زال ممن يرومالنّ أن يروم  شرف الخصم في الوغى يا فرنسا   
  إلى أن يقول:
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  50وإذا لقي العواجز يـــــــوما      عاث فيهم وجال وهو زعيم
  اعر حين آدائه لفريضة الحج، يقول:الشّ وفي سياق الابتهال، نجد 

  51وط من عبير رياكمالشّ  النّ لث    يا سيدي هذه الأنفاس تنتشق  
  يق، نجده يقول: الضّ وفي سياق الحزن و 

  مىالدّ فترات من حيـــــاة بين عبـــــاد 
  52أس مشيبا وتهش الأعظماالرّ تملأ 

  وفي سياق الفخر، يقول: 
  53نحن للعلياء حصن لا يضام      وإلى الجهل سيوف وسهام

لة في لاالدّ نروم بها البحث في تكامل الإيقاع و  التيراسة، و الدّ بعد هذه  خاتمة:

لاقة أكيد على العالتّ تائج لعل أهمها هو النّ شعر ابن العقون، نخلص إلى مجموعة من 
يد عدد  راسات علىالدّ حظيت بعدد من  التيلالة، هذه العلاقة الدّ وت و الصّ القائمة بين 
لالة الدّ وت و الصّ  ذين خلصوا إلى أنّ لغويين القدماء والمحدثين، والارسين الالدّ كبير من 

لا يوجد أحدهما دون الآخر، وبعبارة أخرى غياب أحدهما يعني غياب الآخر، كما 
  نخلص أيضا إلى ما يلي:

كما  ويللطّ ااعر، يليه وزن البسيط، ثم الشّ مل على استعمالات الرّ تبين غلبة وزن  -
جربة لتّ اليس مجرد قالب تصب فيه  راسة أن الوزن في القصيدةالدّ تأكد من خلال هذه 

  ؛ما هو صوت ومعنىوإنّ  يّةعر الشّ 
 يّةالأصوات وما تتصف به من ملامح قوة أو ضعف، لها أثرها في جمال إنّ  -

فيوظفها  ،لالة المقصودةالدّ ى وأغلب الأحيان و شّ ها تتمعري أو قبحه، كما أنّ الشّ ص النّ 
  ؛اعر عل حسب موضوعهاالشّ 

مع  ما يتناسب أعلى نسبة استعمال، وهذايوان الدّ حازت الأصوات المجهورة في  -
ا الألم ممّ دة و الشّ ثاء ومع الرّ دع بالحق، كما يتناسب مع الصّ ورة والحماسة والفخر و النّ 

ي، وقد ه ثور اعر وما عاناه شعبه من المستبد الغاشم، ومرد ذلك كله إلى أنّ الشّ عاناه 
   حرير.التّ عب أو هو مجاهد في ثورة الشّ كتب شعره وهو مناضل في حزب 
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